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السنة 43 العدد 12034 كتب

 يحكـــي الروائـــي مايـــكل أونداتجي 
في روايته ”المريـــض الإنجليزي“، قصة 
رجل محتـــرق بالكامل له تاريخ غامض، 
وممرضته كندية مع لص ولغّام ســـيخي 
برتبـــة ملازم، ويطرح مـــن خلالها عددا 
مـــن القضايا المهمة التي تتعلق بالغربة 
والهجـــرة والمـــرض والحرب والســـلم، 
بالتوازي مع الحب والكره وغير ذلك من 
المســـائل التي تعد فـــي جوهر العلاقات 

الإنسانية.
روايتـــه،  فـــي  أونداتجـــي  يختـــار 
الصـــادرة عـــن منشـــورات دار روايات 
بالشـــارقة بترجمة أسامة إسبر وتحرير 
أحمـــد العلـــي، أربـــع شـــخصيات مـــن 
عرقيـــات مختلفـــة هجـــرت وأبعدت عن 
أوطانها بســـبب ويلات الحرب العالمية 
الثانية التي أفقدتها هويتها لينتهي بها 
الأمر في قاعدة بقرية توســـكاني، لينفذ 
من خلالهـــا إلى بواطن الأمور، وملتقطا 
مفارقات ونقائض تتناهبها على هامش 

رحلة الحياة والحرب.

البدو والحرب

يسرد الراوي كيف أن الممرضة هانا 
التـــي خطفت الحـــرب أحبّاءهـــا، ترعى 
المريض الإنجليزي الـــذي يكون ضحية 
محترقة الجسد، مجهولة الهوية، وتثري 
عالـــم الرواية بالإضافة إلـــى كارفاجيو 
اللص والجاســـوس والمدمـــن، وباتريك 
الجندي القتيـــل، زوج كلارا الهاربة من 
الحرب، وكاثرين زوجة كليفتون، وكيب 
وهـــو مهنـــدس ألغـــام هنـــدي، واللورد 

البريطاني سفولك..
يتنقل أونداتجي بين عالمين مختلفين، 
مركزا بشكل كبير على أحاديث الدواخل 
وتخيـــلات الشـــخصيات، فيعـــود إلـــى 
أجواء جنوب القاهرة بين سنوات 1930-
1938، ليصـــور الصـــراع الجائـــر هناك، 

وكيف كان الجو الصحراوي القاسي 
مؤثرا على الشخصيات التي 

كانت تعيش 
مغامراتها 

هناك.

الممرضة هانا تغســـل جسد الجندي 
المحترق الأســـود كل أربعة أيام، مبتدئة 
بقدميه المهشـــمتين، تبلـــل قطعة قماش 
وتضعها فـــوق كعبيه، وتعصـــر ماءها 
وتنظـــر إلى الأعلى حـــين يغمغم، فتلمح 
ابتســـامته. تجد كيـــف أن الحروق فوق 
عظمي الســـاقين أشد ســـوءا. اعتنت به 
طوال أشهر، وتعرفت إلى جسده جيدا، 

حتى صارت تعتقد أنه ملاكها اليائس.
يحكي الراوي كيف أن الرجل يسرد 
في هـــدوء قصصا في الغرفة، تنزلق من 
فضـــاء إلى آخر كأنها صقر، ويســـتيقظ 
فـــي التعريشـــة المرســـومة حولـــه، تلك 
التي تحيطـــه بأزهارها المتناثرة، وأذرع 
النزهات،  يتذكـــر  الضخمة،  أشـــجارها 
وامـــرأة قبلت جســـده في أجـــزاء باتت 

محروقة الآن، لها لون الباذنجان.
يقول إنـــه ربما يكون أول شـــخص 
خرج حيا من آلية مشـــتعلة، وكان رأسه 
يحترق، وأمضى أسابيع في الصحراء، 
ناســـيا أن ينظـــر إلى القمـــر، كما يمكن 
أن يمضي رجل متـــزوج الأيام ولا ينظر 
أبـــدا إلى وجـــه زوجته، ويلفـــت إلى أن 
تلـــك الذنوب لـــم تكن ذنوبـــا ناجمة عن 

اللامبالاة، بل أمارات انشغال.
يقـــول إن البدو الرحـــل عثروا على 
جســـده وصنعـــوا له قاربا مـــن عصي، 
وجـــروه عبر الصحـــراء، كانوا في بحر 
الرمال الأعظم، يعبرون بين فينة وأخرى 
مجـــاري أنهـــار جافة. وإنه حين ســـقط 

اشتعل حتى الرمل. شاهدوه يقف عاريا 
خـــارج الحريق، وكانت الخوذة الجلدية 
تحترق فوق رأسه. حزموه في مهد، في 
هيكل على شكل زورق، وتحركت الأقدام 
بصوت مكتوم راكضة به، يقول إنه حطم 

صمت الصحراء.
ينوه إلـــى تأثير الحروب على البدو 
وحياتهـــم، وكيـــف أنهـــم تعرفـــوا إلى 

الحرب بطريقـــة مختلفة، وأنهم 
عرفـــوا عن النـــار والطائرات 

التي تسقط من السماء منذ 
عام 1939، وباتوا يصنعون 
وآنيتهم  أدواتهـــم  بعض 

من معـــدن الطائرات 
الســـاقطة والدبابـــات 

المحطمـــة، وأنـــه حينئذ 
كان زمـــن حروب 

السماء، حتى أصبح 
بإمكانهم التعرف على 

أزيز طائرة مصابة، وشـــق 
طريقهـــم عبـــر الشـــظايا. ويتذكر أنه 

دائما ما كان على جسده إما مرهم وإما 
ظلمة.

يعود الراوي للحديث عن هانا التي 
تجلس وتقرأ كتابا تحت ضوء مرتعش، 
ترســـل نظرها مـــن حين إلـــى آخر إلى 
صالة الفيلا التي كانت مشـــفى حربيا، 
حيث عاشـــت مع ممرضات أخريات قبل 
أن ينقلن تدريجيا، وكانت الحرب تتجه 
شـــمالا، كما كانت على وشـــك الانتهاء. 
صارت الكتب منفذهـــا الوحيد للخروج 

من زنزانتها. أصبحت نصف عالمها.

خرائط وخرائب

يحكي الـــراوي أنه حـــين حوصرت 
البلدة التي كانـــت الممرضة تمكث فيها 
مـــع المريـــض الإنجليـــزي، وتعرضـــت 

للقصـــف، أصـــرت هـــي ومريضها على 
البقـــاء فـــي حـــين انتقلـــت الممرضـــات 
الأخريات والمرضى إلى مكان أكثر أمانا 
في الجنوب، كانا في ذلك الوقت يشعران 
ببرد شديد، ولم تكن هناك كهرباء، وفقد 

المكان ملامحه نتيجة الحرب والعبث.
يصـــور أنـــه أحيانا كانـــت تتناهى 
إلى ســـمع الرجـــل المحروق ليـــلا رجفة 
خفيفة فـــي المنـــزل، وكان يديـــر جهازا 
فـــي أذنـــه يقوي ســـمعه، 
فيلتقـــط ضجيجا صاخبا 
أو  تفســـيره  يســـتطيع  لا 
تحديد مصدره. وكانت هانا 
تلتقـــط الدفتر مـــن المنضدة 
الصغيـــرة قرب فراشـــه، ذاك 
الدفتر الـــذي أحضره معه عبر 
النـــار، وكان نســـخة مـــن كتاب 
وألصق  لهيـــرودوت،  التواريـــخ 
فيـــه صفحـــات منتزعة مـــن كتب 
أخـــرى، بحيث اجتمعت كلها داخل 

نص هيرودوت.
يقـــول المريض إن البـــدو أبقوه على 
قيد الحياة لســـبب مـــا، وإنه كان مفيدا. 
افترض أحدهم أنه يمتلك مهارة ما حين 
تحطمت طائرته فـــي الصحراء. ويصف 
نفسه بأنه رجل يســـتطيع التعرف على 
بلـــدة غير مســـماة مـــن شـــكل هيكلها 
العظمي على خارطـــة، وأنه امتلك دوما 

معلومات كالبحر في داخله.
يصف نفســـه بأنه شـــخص إذا تُرك 
وحيـــدا فـــي منـــزل أحدهم يتجـــه إلى 
المكتبة، يخرج مجلدا ويستنشـــقه، وأن 
التاريخ هكـــذا يدخل إلينـــا. كان يعرف 
خرائط قاع البحر، تلك التي ترصد نقاط 
الضعـــف فـــي درع الأرض، والخرائـــط 
المرســـومة علـــى قطـــع جلدية لـــدروب 
الصليبيين العديـــدة، وهكذا كان يعرف 
مكانهـــم قبل أن تتحطـــم طائرته بينهم، 

ويتحـــول بدوره إلى متاهة من الخرائب 
المتحركة بروحه.

كما يشـــير إلى أنه من السهل فقدان 
حـــس الاتجاه في الصحـــراء، وأنه حين 
ســـقط من الجو، وتحطمـــت طائرته في 
الصحراء، في تلـــك الأحواض الصفراء، 
كان كل مـــا فكر فيه هو أن يصنع معدية، 
ويحكي عن تشوشـــه، وأنه حين تاه بين 
البـــدو غير عـــارف أين هـــو، كان كل ما 
يحتاج إليه هو اســـم أي مرتفع صغير، 
أو عادة محلية أو خلية من ذاك الحيوان 
التاريخي المتخيل لديـــه، لتعود خارطة 

العالم إلى مكانها في ذهنه.
مخاطــــر  هنــــاك  أن  الــــراوي  يؤكــــد 
جمــــة وآثــــارا خطيــــرة يســــتمر تأثيرها 
حتى بعــــد انتهاء الحــــروب وهمود أزيز 
الرصــــاص ودوي المدافع في المعارك، وأن 
أخطر أنواع القنابل هــــي التي ترمى من 
ارتفاعــــات منخفضة، والتــــي لا تعمل إلا 
بعد أن تهبط، حيث تدفن تلك القنابل غير 
المتفجرة نفسها في المدن والحقول وتبقى 
هاجعة إلى أن تزعــــج موصلات الرعاش 
بعصــــا مــــزارع أو لكزة عجلة ســــيارة أو 

ضربة كرة تنس على الغلاف، ثم تنفجر.

يتخيل الـــراوي هانا وهـــي تتحرك 
وسط رفقة ليســـت من اختيارها، وكيف 
أنها لم تعثر على رفقتها الحقيقية، على 
الأصدقـــاء الذين تريدهـــم، وأنها امرأة 
شـــرف وذكاء، وحبها الوحشـــي لا يركن 
إلـــى الحظ، بل يجـــازف دائما، ثمة فوق 
حاجبهـــا علامة تســـتطيع هـــي فقط أن 

تتعرف عليها في المرآة.

وجديــــر بالذكر أن مايــــكل أونداتجي 
وُلــــد فــــي ســــيريلانكا 1943، هاجــــر إلى 
إنجلترا عام 1954 واســــتقرّ في كندا 1962، 
نشــــر العديد من المؤلّفات، أشهرها روايته 
”المريــــض الإنجليزيّ“ التــــي حازت جائزة 
البوكر 1992، وتحوّلت إلى فيلم سينمائيّ.

حكاية رجل محترق نجا من متاهة الحرب
{المريض الإنجليزي}.. تحطم صمت الصحراء

لا تتوقــــــف تأثيرات الحروب بتوقفها، فهناك ندوب لا تندمل أبدا ســــــواء في 
الأجساد أو في الأرواح أو في الأمكنة. وتتناقل الكثير من الحكايات بمختلف 
أبطالها جنودا ونســــــاء وجنرالات وسياســــــيين وأطفــــــالا وغيرهم، قصص 
الحروب ومــــــا تفتحه في النفوس من زراديب، ولكن أن تحكي الحرب، على 
عظمــــــة تأثيرها وخرابها، من خلال ممرضــــــة وجندي عابر للصحراء، فتلك 
طريقة أخرى تمكّن من خلالها الروائي الكندي مايكل أونداتجي من الغوص 

في تفاصيل الصحراء والذات القاحلة.

الرواية تتابع أربع 

شخصيات من عرقيات 

مختلفة هجرت وأبعدت 

عن أوطانها بسبب ويلات 

الحرب العالمية الثانية

قصة مثيرة لرجل فقد كل شيء

قراءة في الذكريات

هيثم حسين
كاتب سوري

 تتابع روايـــة ”موت منظم“ للكاتب المصري أحمد مجدي همام حكاية ماجدة 
ســـيمونيان وهي امراة هرب أجدادها من الأناضول إثر المجزرة العثمانية بحق 
الأرمن قبل 100 ســـنة وهاجـــروا إلى عدة بلدان منها مصـــر. وتعاني ماجدة في 
الفترة من 2011 وحتى 2014 من الفوضى الأمنية في مصر بســـبب تردّي الوضع 

السياسي في البلاد. تتعرّف على الصحافي الشاب عبدالرحمن 
ســـعد بصدفـــة غريبة وتنشـــأ بينهما علاقة 

تتأرجح ما بين الصداقة والحب.
الروايـــة مبنيـــة علـــى نظـــام بوليفوني 
يعتمد على تعدّد أصوات الرواة، ولكلّ واحد 
من هؤلاء صوته الخاص المميز والمختلف 
عن بقية الأصوات الســـردية. وبطبيعة تعدّد 
الرواة تعدّدت مستويات اللغة. فعبدالرحمن، 
على سبيل المثال، يمتلك لغة جزلة وفصيحة 
وأكثر انســـيابية من لغة ماجدة غير خالصة 

العروبة.
 تعـــرض الروايـــة، الصـــادرة عـــن دار 
هاشـــيت أنطوان/ نوفـــل، تفاصيل الســـنة 
الأخيـــرة من حياة ماجدة ســـيمونيان، وهي 
مقسمة إلى 4 أقسام يمثّل كلّ منها فصلا من 

فصول السنة.

 تطــــرح رواية ”رحلة إلى الهند“ للروائي البريطاني إدوارد فورســــتر، ســــؤالا 
بســــيطا في ظاهره عميقــــا في باطنه، هو هل يمكــــن أن تتحقق صداقة بين طرف 
مســــتعمِر وآخر مســــتعمَر في الوقت الــــذي يجثم فيه الطــــرف الغالب على أرض 

الطرف المغلوب؟
ويُورد الراوي ســـؤاله هذا إلى مناسبات عدة في الرواية، 

التـــي صـــدرت فـــي نســـختها العربيـــة عن 
المؤسسة العربية  للدراسات والنشر بترجمة 
عزالديـــن إســـماعيل، ليتبيـــن مـــدى القدرة 
العمليـــة على تحقيق تصالح من نوع أو آخر 
بين الطرفين. لكـــن المحاولات المبذولة لهذا 
الغـــرض تبوء فـــي الغالب بالفشـــل، بل إنها 

تعمّق الهوة وتزيد اتساعها.
وتأتــــي خاتمــــة الروايــــة التــــي تناولت 
قضية الاســــتعمار من منظور مختلف يحاول 
التفكيك بهدوء بــــدل العنف، تتويجا للتعبير 
عــــن غياب أمر المصالحة جملة وتفصيلا، إذ 
توجز القول بأن القرار في هذا الشأن هو بيد 
الهند نفســــها التي ترفض سؤال المصالحة 
الــــذي يعرضه الطــــرف الغالب علــــى الطرف 

المغلوب.

 فـــي رواية ”الريح في الأرض البعيدة“ للكاتبة الســـعوديّة ســـلام عبدالعزيز، 
تشتبك الرواية مع القضايا العربية الحديثة والراهنة، إذ نجد عبر أحداث الرواية 
معالجة فنية لسلسلة أحداث ”الربيع العربي“، من خلال إثارة الأسئلة حول راهن 
ذلك ”الربيع“، ومستقبله وهي الأسئلة التي تركت عبدالعزيز الإجابة عنها للقارئ.

وتحضـــرُ الأنثى فـــي الروايـــة بوصفها مرتكزا ســـرديا 
ومفصليّـــا، حيث ظلّـــت الرواية قابضة على 
زمام الســـرد فـــي جل مفاصـــل العمل، ومن 
خـــلال القضايا العديدة التي أثارتها، خلال 

الفترة الزمنية التي تحركت في فضائها.
وجاءت الرواية من منظور فني مشتغلة 
علـــى البعد التصويري لمشـــاهدها، بحيث 
تم تجســـيد هواجس شـــخوصها من خلال 
مفردات الطبيعة، كما جاءت لغة الســـرد في 
إطار ”الســـهل الممتنع، مشرعة على التراث 

وأمثاله الشعبية ولغته الدارجة“.
وتعد هذه الروايـــة هي الثالثة 
لســـلام، بعد روايتي ”العتمة“ 2009، 
وقـــد   ،2014 الغبـــار“  و“دحرجـــة 
صـــدرت حديثا عـــن دار البيروني 

للنشر والتوزيع في عمّان.
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يتنقل أونداتجي بين عالمين مختلفين، 
مركزا بشكل كبير على أحاديث الدواخل 
وتخيـــلات الشـــخصيات، فيعـــود إلـــى 
-1930 0أجواء جنوب القاهرة بين سنوات
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